
 القاهــرة – يشـــتكي مصريـــون مـــن 
مســـتوى الوعـــي المحـــدود لنـــواب في 
البرلمان بشـــأن التعامل مع قضايا مصر 
الداخلية والخارجيـــة، ويطلقون مواقف 
شـــعبوية مثيرة للجدل حين يتعلق الأمر 

بقضايا هامشية.
وشهدت جلسة عقدها البرلمان الأحد 
الماضي جـــدلا صاخبا أثناء نقاش قانون 
التحرش الجنسي، وانشغل أحد النواب 
بوضـــع اللـــوم على المـــرأة وملابســـها 
التي تســـهم في ارتفاع نســـب التحرش، 

وانشغلت النائبات بالرد عليه.
وتصاعـــدت الاعتراضـــات بعد كلمة 
للنائـــب محمد عبدالحميد هاشـــم طالب 
فيهـــا المرأة بمراعاة ســـلوك الســـير في 
الشـــارع، وحمّلهـــا مســـؤولية انتشـــار 
ظاهرة التحرش الجنســـي قائلا ”إذا كان 

الرجل متحرشا، فالمرأة أيضا من أسباب 
التحرش“.

وارتفع داخـــل قاعـــة البرلمان صوت 
الكثير من النائبـــات الغاضبات، وطالب 
رئيـــس مجلـــس النـــواب حنفـــي جبالي 
بحذف كلمة النائب من مضبطة الجلسة، 

وبعدها ضجت القاعة بالتصفيق.
ويقـــول مراقبون إن مجلـــس النواب 
بدأ يعاني من تراجع الثقافة السياســـية 
فـــي الفضـــاء العـــام ومحدوديـــة الإلمام 
بالقضايا والتحديات، فالأجواء أصبحت 
خاليـــة مـــن الحيويـــة التي تفـــرز نخبا 
واعيـــة، ومن الطبيعـــي أن ينعكس الأمر 
على أعضاء برلمان راعت عملية اختيارهم 
صيغة التوازنات في التمثيل الشكلي ولم 
تراع المقومات السياســـية التي تتناسب 

مع عراقة البرلمان المصري.

أن  إلـــى  النظـــر  مراقبـــون  ويلفـــت 
التشـــكيلة الحالية فـــي البرلمـــان خالية 
من الحـــد الأدنى للوعي السياســـي، ولا 
تحوي سوى أسماء قليلة يمكن القول إن 
أصحابهـــا أقرب إلـــى المعارضة، وهو ما 
جعـــل أداء غالبية أعضاء مجلس النواب 

يدور في فلك الحكومة بلا تحفظ.
وأكـــد الباحـــث فـــي مركـــز الأهـــرام 
هاشم  عمرو  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
ربيع على أن التوعية السياســـية لنواب 
البرلمـــان تبـــدأ من عملية الترشـــح، ومن 
المفتـــرض أن يمتلـــك كل مرشـــح خلفية 
تؤهله للعمل في المجال العام حتى تتكون 
عنده مبـــادئ الحوار واختيـــار القضايا 

وأولوياتها.
وأضـــاف ربيع في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”في حال وصول المرشح إلى البرلمان 

تكـــون المهمة بيد معهـــد التدريب داخله، 
لكـــن مـــا يحـــدث أنـــه لا يوجـــد اهتمام 
بذلك فـــي الوقت الراهن، ولـــم تعد هناك 
استعانة بخبراء العمل البرلماني لمراجعة 
أداء النـــواب وتقييمـــه بشـــكل مســـتمر 

لتطويره“.

وذكــــر أن النظــــام الانتخابي المعمول 
بــــه يؤثر على عمليــــة التثقيف والتوعية، 
ففي حال وجود أغلبية مكتســــحة وأقلية 
ضعيفة لا يكــــون هناك مجال للمنافســــة 
أو النقاش السياســــي الثــــري، لأن هناك 
حزبــــا واحدا يقوم بتوجيه دفة العمل في 

البرلمان.
ومع أن مجلس النـــواب المصري أقر 
حزمـــة من القوانين المهمة وناقش قضايا 
داخليـــة عديدة في الفتـــرة الماضية، غير 
أن عـــددا مـــن الأعضـــاء يتعاملـــون مع 
البرلمان علـــى طريقة الهواة والمبالغة في 
”الاستظراف السياسي“ الذي لا يتناسب 
مع المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة.

وقال النائب حمادة زهير خلال مناقشة 
الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية 
بحضـــور وزير المالية محمـــد معيط ”عليّ 

الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت 
(جئت) في ظروف صعبة زي (مثل) سيدنا 
يوســـف“، وصفق بعض الأعضـــاء تأييدًا 
لحديـــث النائب، وضحك وزيـــر المالية بما 

يعني أنه كان مسرورا بالتشبيه.
وتكشــــف هذه الواقعــــة العرضية عن 
مضامين مختلفــــة أبرزها أن النائب ألقى 
داخل البرلمان  كلمته بطريقة ”كوميديــــة“ 
وأصــــر علــــى تكــــرار التشــــبيه بطريقــــة 
مســــرحية لا تتناســــب مع وقار البرلمان، 
وانتقل من دوره الرئيســــي في محاســــبة 

وزير المالية إلى الثناء عليه.
يســــري  الســــابق  البرلمانــــي  وقــــال 
الأســــيوطي إن وقوع بعــــض النواب في 
أخطاء يؤثر سلبًا على مصداقية البرلمان 
في الشــــارع، وقــــد يجري اســــتغلال تلك 

الأخطاء بأوجه كثيرة.

صابر بليدي

 الجزائــر – التحقـــت نخب سياســـية 
بأمواج الهجرة الســـرية من الجزائر إلى 
الســـواحل الإســـبانية، فرارا من مصير 
ينتظرها داخل البلاد، ســـواء أكانت هذه 
النخب ناشـــطين سياسيين معارضين أم 
كوادر في مؤسسات رسمية تريد النجاة 
مـــن عقوبات قاســـية تتصل فـــي الغالب 

بممارسات الفساد المالي.
وأصدر قضاء مدينة برج بوعريريج 
شـــرقي العاصمـــة فـــي حـــق الناشـــط 
السياســـي المعـــارض إبراهيـــم لعلامي 
حكما بسنتين ســـجنا نافذا بتهم تهديد 
بالاستقرار،  والإضرار  الوطنية  السلامة 
لتكـــون بذلك عقوبتـــه الثانيـــة بعد تلك 
التي صدرت في حقه سابقا، وتمكن فيها 
من الاســـتفادة من عفو رئاســـي أصدره 

الرئيس عبدالمجيد تبون.
وجاء توقيف لعلامـــي بعد محاولته 
الفـــرار إلـــى إســـبانيا على مـــتن قارب 
للهجرة الســـرية رفقة أعـــداد أخرى من 
الشـــباب الجزائـــري، لكـــن الرحلة باءت 
بالفشـــل، وما زالت الروايـــات تتضارب 
بشـــأن ظروف توقيفه إن كانت من طرف 
مصالح خفر الشـــواطئ الجزائرية أو أن 
السلطات الإســـبانية ســـلمته لنظيرتها 

الجزائرية بطلب منها.
وتصاعـــدت وتيرة الهجرة الســـرية 
(الحرقـــة) فـــي الجزائـــر خلال الأشـــهر 
الأخيرة بسبب انسداد الأفق الاجتماعي 
والاقتصـــادي في البـــلاد، حيث تحدثت 
وسائل إعلام إسبانية مؤخرا عن وصول 
نحو 2000 شـــاب جزائري إلى السواحل 
الجنوبية، وذهب بعضها إلى التســـاؤل 

عن حقيقة الوضع السائد في الجزائر.
غير أن اللافت هو انضمام ناشـــطين 
وكوادر مرموقة في مؤسســـات رســـمية 

إلى أعداد المهاجرين السريين.
إبراهيـــم  المعـــارض  الناشـــط  وكان 
دواجي قد التحق خلال الأشـــهر الماضية 
بالتـــراب الإســـباني فـــرارا مما أســـماه 
”القمـــع والتضييق“، وأقـــرّ بأنه اضطر 
إلـــى الهجرة غيـــر الشـــرعية هروبا من 
القبضة الأمنية المشـــددة التـــي تطبقها 

السلطة على من يعارضها.
وفـــي غضون هذا الأســـبوع تحدثت 
مصادر عن توقيف القاضية بدري سلمى، 
من محكمة الشـــلف غربي العاصمة، من 
طرف فرقـــة لخفر الســـواحل حين كانت 
تحاول الهجرة على مـــتن قارب تقليدي، 
وبحوزتها مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين 
يـــورو، وســـط تســـريبات تتحـــدث عن 
ارتباطها بقضية فساد، غير أنه لم يصدر 

أي بيان رســـمي من القاضية المعنية أو 
من الجهة التي أوقفتها.

وكان قبلهـــا موظـــف فـــي محافظـــة 
وهـــران ورجـــال أعمـــال ســـنة 2019 قد 
اســـتقلوا قـــوارب الهجرة إلى إســـبانيا 
أو إيطاليـــا، تاركـــين وراءهم تســـاؤلات 
عما يجعلهم يغـــادرون البلاد تماما مثل 

الشبان اليائسين من الوطن.
وكانت احتجاجات الحراك الشـــعبي 
في أشهرها الأولى قد ساهمت في تراجع 
أعداد المهاجرين الســـريين، وأعادت إلى 
الشـــباب الجزائري أمـــل إمكانية حدوث 
التغيير. غير أن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة واســـتمرار نفـــس النظام 
السياســـي القائم أحدثا انتكاســـة لدى 
هؤلاء، بحســـب مختصـــين اجتماعيين، 
إلى أوروبا  ولذلك عادت أعداد ”الحرقة“ 
للارتفـــاع بعد فقـــدان الأمـــل وبحثا عن 
فرصـــة للحيـــاة فـــي الضفة الشـــمالية 

للمتوسط.

”مؤهلاتـــه  فـــإن  دواجـــي  وحســـب 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة كانت تســـمح له 
بالبقـــاء في البـــلاد وبناء أســـرته، فهو 
أســـتاذ تعليـــم ثانوي ورب أســـرة، غير 
أن الظـــروف السياســـية الخانقـــة تجاه 
المعارضين وحملة القمع والتضييق التي 
تعرض لها دفعتاه إلى الهجرة السرية“.

وذكر دواجي في تسجيل صوتي أنه 
باع سيارته من نوع بيجو 207، واشترى 
مكانـــا فـــي رحلة علـــى قـــارب ”محترم“ 
بمبلغ حوالي خمسة آلاف دولار أميركي، 
لأن أســـعار الرحـــلات تختلـــف حســـب 
القارب والمدة والأريحية، غير أنه بمجرد 
الوصـــول إلـــى منتصف البحـــر تغيرت 
المعطيات وصارت الرحلة محفوفة بخطر 

الموت.
وأضـــاف ”فـــي الرحلـــة كان يوجـــد 
مســـتهلك المخدرات وكان هناك من يقرأ 
القـــرآن ويدعو الله الســـلامة، وكان ثمة 
من هو مريـــض صحيا، واختلف الركاب 
حـــول القرار النهائي حـــين تلقوا إنذارا 
مـــن طـــرف خفر الســـواحل الاســـبانية، 
فمنهم من قال نكمل الرحلة ســـباحة في 
الشـــاطئ ومنهم من قـــال نعود من حيث 
أتينا، واضطر سائق القارب المراهق إلى 
تغييـــر وجهته هروبا مـــن ملاحقة الأمن 

الإسباني“.

 الكويــت – لفت ولـــيّ العهد الكويتي 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
الانتبـــاه من خـــلال تصريـــح وصف فيه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه 
”الرجل الشـــجاع موقفا وكلمـــة وأفعالا“ 
في موقف اعتبرته أوساط كويتية مؤشرا 
على انفتاح واســـع على تركيا واستعداد 
لاســـتقبال النفـــوذ الأردوغاني في البلاد 

دون أيّ ضوابط.
وقـــال الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد لدى 
استقباله رئيس البرلمان التركي مصطفى 
شـــنطوب ”نتحدث عن متانـــة العلاقات 
بـــين الكويـــت وتركيا، ونشـــير إلى كافة 
أوجـــه التعاون السياســـي والاقتصادي 

والتجاري والأمني“.
أن  الكويتيـــة  الأوســـاط  واعتبـــرت 
تصريحات وليّ العهد بشـــأن شـــخصية 
أردوغـــان وتقـــدم العلاقـــات مـــع أنقرة 
تعكســـان فعليـــا النفـــوذ التركـــي فـــي 
الكويـــت، خاصة في الجانب الاقتصادي، 
حيث تسيطر الشركات التركية على أغلب 

المشاريع الكبرى في البلاد.
الكويتـــي  السياســـي  المحلـــل  لكـــنّ 
عبداللـــه خالد الغانم اعتبر أن الأمر أكبر 
من ذلك، وأن حديث الشـــيخ مشعل يأتي 
فـــي ســـياق التوازنـــات الضرورية التي 
تفرضها المســـتجدات الدوليـــة، أكثر من 
كونه إعجاباً شـــخصياً يفتح باباً لنفوذ 

تركي في البلاد.
وأضاف الغانم في تصريح لـ“العرب“، 
”مع تســـارع وتيرة الانســـحاب الأميركي 
من الشـــرق الأوســـط واقتـــراب الرئيس 
الأميركي جو بايدن من عقد اتفاق نووي 
جديـــد يزيد من نفوذ إيـــران في المنطقة، 
ودخول الأتراك والإسرائيليين في معادلة 
الأمن الخليجي، أصبح من الضروري أن 
تعيد الدول الخليجيـــة صياغة مقاربتها 
الدولية لتعوّض أيّ اختلال استراتيجي 
في الميزان الإقليمي“، مشيرا إلى أن لقاء 
ولـــيّ العهد الكويتي مـــع رئيس البرلمان 
التركـــي يأتـــي فـــي الســـياق الإقليمـــي 

والدولي.

وفاجأ تصريح ولـــيّ العهد المتابعين 
للشـــأن السياســـي الكويتـــي باعتبار أن 
الانطباع السائد أن الشيخ مشعل الأحمد 
هو مـــن يتصدى للنفـــوذ الإخواني، لكن 
مديحه لأردوغان يعطـــي إخوان الكويت 
المتغلغلـــين فـــي مفاصـــل الدولـــة دفعـــا 

استثنائيا.
وكانـــت الكويت، إلـــى جانب قطر، قد 
تحمّســـت لعودة تركيا إلـــى الخليج بعد 
قمة العـــلا واســـتفادتها مـــن المصالحة 
الخليجية. كما كان هناك تعاطف شـــعبي 
مع أنقرة خلال توتر علاقتها مع الرياض 
الصحافـــي  قضيـــة  تداعيـــات  بســـبب 

السعودي جمال خاشقجي.
وفي الوقت الذي كان فيه السعوديون 
ينفّذون مقاطعة شعبية واسعة للمنتجات 
التركيـــة، كانـــت هنـــاك حركـــة تضامن 
واســـعة يقودها إخـــوان الكويـــت لدعم 
أردوغان، ولم تتحرك الســـلطات للحد من 
تلك الحركة بالرغـــم من أن الكويت كانت 
تتولى الوســـاطة بـــين الدوحة والرياض 
وتحتاج إلى كسب ود السعودية لإنجاح 

مجهودها.

وفــــي فتــــرة البــــرود فــــي العلاقــــات 
الخليجيــــة مــــع تركيا التــــي انحازت إلى 
قطــــر فــــي صراعهــــا مــــع دول المقاطعــــة 
زادت أنشــــطة الكويتيين فــــي تركيا التي 
غــــدت قبلة للكويتيين الراغبين في شــــراء 

العقارات.
كمــــا أن الكويــــت كانــــت ترســــل أكبر 
عدد من الســــياح إلى تركيــــا خلال الأزمة 
الخليجية، وهو ما أشــــار إليه وليّ العهد 
الكويتي في كلمتــــه الاثنين حين قال ”ولا 
نغفل مجال حب الكويتيين لبلدهم الثاني 
تركيا ولكل مدنها الجميلة حيث أصبحت 

تركيا وجهة للسياحة الكويتية“.
وحظي وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــــش أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى 
الكويــــت في أبريل الماضــــي بلقاءات على 
أعلى مســــتوى تظهر الاهتمــــام الكويتي 

بالحفاظ على علاقات متطورة مع أنقرة.
وقال مراقبــــون كويتيون إن الحفاوة 
الرســــمية بزيارة جاويــــش أوغلو تعطي 
إشــــارة قوية علــــى حجم النفــــوذ التركي 
فــــي المجــــال الاقتصــــادي، مشــــيرين إلى 
حصــــول تركيــــا علــــى فرص إنجــــاز أهم 

المشــــاريع في الكويت مثل مشاريع الطرق 
والبنية التحتية والمستشفيات والجسور 

والمباني العامة وتوسعة المطار.
وفي يناير 2020 فازت شــــركة ”ليماك“ 
التركيــــة بحق تنفيذ المرحلــــة الثانية من 
الرئيسي في  مشروع ”مبنى المســــافرين“ 
مطار الكويت الدولي، الــــذي تبلغ تكلفته 
الإجماليــــة مليــــاراً و300 ألــــف دينــــار (4 

مليارات و260 مليون دولار).
وكانــــت الشــــركة التركية نفســــها قد 
حصلت علــــى حق تنفيــــذ المرحلة الأولى 
من المشروع، والتي بدأ تنفيذها في مايو 

 .2016
وكشفت السفيرة التركية في الكويت 
عائشة كويتاك الثلاثاء الماضي أن بلادها 
تسعى لتطوير التعاون مع الكويت ليشمل 

مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وعبرت كويتاك في تصريحات نشرتها 
وســــائل إعلام كويتية عــــن ثقتها بوجود 
إمكانيــــات للتعــــاون، خاصــــة فــــي مجال 
المركبات المدرعــــة والطائــــرات دون طيار 
(الــــدرون) والمركبــــات البحريــــة المختلفة 

والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
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